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فكيف تنجو بنفسك وبأعمالك؟ 
شيلنج  جاري تأليف:

إصدار الشرآة 

العربية للإعلام

العلمي (شعاع)
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هل لاحظت  
ــدأت   ١. أن أسعار العقارات والأصول الثابتة والمنقولة ب
تميل إلى الثبات أو التراجع بسبب زيادة العرض عن 

الطلب. 
 ٢. وأن الحكومـات بـدأت تنـــافس الشــرآات فــي البيــع 
والشرآاء والتسويق، رغم أنها تدعي العكـس تمامـا. 
ـــل القطــاع الخــاص،  وأن الحكومـة تشـكو مـن تواآ
والقطاع الخاص يشــكو مـن سياسـات الحكومـة، وأن 
المستهلكين يشكون من ارتفاع الأسعار، علــى الرغـم 
مـن أن الأسـعار (لاسـيما أســـعار الســلع والأصــول 

الثابتة) في انخفاض. 
 ٣. وأن السلع المعمرة الجديدة والمستعملة تبـاع بأسـعار 
ــل عمـا آنـت  تواصل انخفاضها آل يوم، حتى أنها تق
تدفعه من رسوم جمرآية عندما آنت تسـتوردها مـن 
ــي آنـت تسـتوردها  الخارج،  وأن آثيرا من السلع الت
من الخارج بدأت تنتج وتقدم محليا في بلدك وبكميات 

لا سابق لها. 
ــة البحـث عـن موظفيـن جـدد.   ٤. وأن آل الشرآات دائم
رغم ارتفاع نسـبة البطالـة، لأنـها بـدأت تعتمـد علـى 
ـــها، دون أن  العمالـة المؤقتـة، فتعيـن وتسـرح موظفي

تشعر. 
 ٥. وأن عشرات المارآات المتشابهة ومــن نفـس المنتـج 
ــة محمومـة فتذيـع آلاف  تتصارع عبر حملات إعلاني
ــي النهايـة عـن سـداد تكاليفـها،  النشرات التي تعجز ف
فتضطـر إلـى العـودة والمنافسـة مـن خـلال تخفيــض 
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الأسعار. 
ــتمر، بسـبب   ٦. وأن عدد الدائنين والمدينين في تزايد مس
ما يعرف بسياسات حرق "السلع المعمرة" حين يقبل 
المدينـون علـى الاسـتدانة غـير المباشـــرة فيشــترون 
ــم يعجـزون عـن  بسعر مرتفع ويفرطون بسعر أقل، ث
السداد فيعلنون إفلاسهم، فيخسر الدائنون عميــلا آـان 

يريد الشراء بالسعر الحقيقي (العادل). 
 ٧. وأن المسـتثمرين يخـافون الاقـــتراض بســبب ســعر 
الفـائدة الـذي يواصـل الـهبوط دون أن يشـكل حـــافزا 
حقيقيـا، وأن البنـوك تخـاف الإقـراض لانعـدام ثقتـــها 

بالمستثمرين. 
 ٨. وأن آثيرا من الشرآات تغــير أنشـطتها، وتشـكو مـن 

قلة السيولة ومــن ارتبـاك التمويـل 
ومن ضعف إنتاجية العاملين. 

إذا آنــت لاحظــت هــذه الظواهـــر أو 
بعضها .. 

فقـد يكـون مـن المفيـد أن تقـرأ هـــذه 
الخلاصة.. 

من التضخم إلى الانكماش 
عانينــا طــوال الســنين الســابقة مـــن 
ظاهرة التضخم. حتى رســخ التضخـم 
بداخلنا عددا من العادات الاســتهلاآية 
والاسـتثمارية التـي لا يمكـن محوهـــا 
بســهولة. لكــن الســحب الاقتصاديـــة 
الباديـة فـي أفـق القـــرن القــادم تنــذر 
ــول  بتحول التضخم إلى انكماش، وتح

الرواج إلى آساد. 
فـــهل تبقـــى عاداتنـــا الاســــتهلاآية 
والاستثمارية على ما هي عليه، رغم 
ما نلاحظه من تحولات فــي الأسـواق 
العالميـة سـتلغي النظريـــات التقليديــة 
ــى  وتقلب ممارسات الأسواق رأسا عل
ــدة  عقب؟ أم علينا اآتساب عادات جدي

ـــل يمكننــا التكيــف بســرعة  تناسـب عالمنـا الجديـد؟ وه
والخروج من قوالـب النظريـات البـائدة لنعيـش عصرنـا 

الجديد، الذي يقرع أبواب التغيير بيد من حديد. 

المعادلة النقدية 
من المعروف أن لكل سلعة اقتصادية ثمنا مــا. فـإذا آنـت 
رجـل أعمـال فـهناك ثمـن تدفعـه للحصـول علـى المــواد 
الخام وهو التكاليف؛ وثمن تدفعه للحصـول علـى العمـل 
وهو الأجر؛ وثمن تدفعه مقابل رأس المال وهــو الفـائدة؛ 
ــتخدام الأرض وهـو الإيجـار. ومـا يتبقـى بعـد  وثمن لاس
ذلك هو الربح، أو المردود الذي تتوقعه مقابل جهودك. 

وآما يحدث فــي المحاسـبة الماليـة حيـث يجـب دائمـا أن 
ـــن، فكذلــك الأمــر فــي  يتسـاوى الجانبـان الدائـن والمدي
المحاسبة الاقتصادية، حيث يتساوى الجانب المـادي مـع 
الجانب النقدي أيضا. فقيمة السلع والخدمات التي تنتجــها 
الدولة في العام الواحد تعــادل بـالضبط قيمـة النقـود التـي 
ــام. يعنـي أن آميـة النقـود  تصكها هذه الدولة في نفس الع
فـي الدولـة يجـب أن تتســـاوى تمامــا مــع قيمــة الســلع 
والخدمات التي تنتجها. وهذا ما نسميه "المعادلة النقدية" 
ــت  للسلع والخدمات الحقيقية. ولكن .. ماذا يحدث إذا اختل

هذه المعادلة؟ 

سيناريو التضخم 
ــاتج القومـي الحقيقـي؛  إذا زادت النقود المطروحة عن الن
فهذا يعني أن لدينا آميات آبيرة مـن النقـود تـوزع علـى 
آميـات أقـل مـن السـلع والخدمـــات 
ــؤدي إلـى ارتفـاع  والعقارات. مما ي
الأســعار، وعــزوف النــاس عــــن 
ــي شـكل نقـدي. ذلـك  ادخار النقود ف
لأن قيمـة النقـود تـهبط مـــن ســاعة 
ــال  لأخرى. فما أن يظفر المرء بالم
حتـى يـهرع إلـى الســـوق ليشــتري 
ــد  سلعا حقيقية، يمكن إعادة بيعها بع
ــلع فـي تزايـد  ذلك. فتبقى أسعار الس
بينما تنخفض القيمة الحقيقية للنقود. 
ـــــر أســــواق الســــلع  ولـــهذا تنتش
المســتعملة آالســيارات والأجـــهزة 

الكهربائية. 
فـي هـذه الحالـة يصبـح النـاس فـــي 
لهفة لإنفاق آل ما تقع عليـه أيديـهم 
ـــكال  ويفضلــون أي شــكل مــن أش
الأوراق المالية والاستثمار تفضيلا 
آبــيرا علــى الســــيولة النقديـــة أو 
الادخار. فيقبل النــاس علـى الأسـهم 
والسـندات أو يحولـون نقودهـم إلــى 
ـــتقرارا.  عمــلات صعبــة أآــثر اس
فــالنقود هنــا مثلــــها مثـــل الســـلع 
ــــل قيمتـــها بزيـــادة  والخدمــات تق
آميتها. بينما ترتفع قيمة السلع والخدمات الحقيقية نتيجـة 

ندرتها بالنسبة للقوة الشرائية للأفراد. 

السيناريو المضاد: الانكماش 
ــام المعـروض  إذا حدث العكس، وقل المتاح من النقود أم
من السلع والخدمات التي تنتجـها الدولـة، فـهذا يعنـي أن 
ــوزع علـى آميـة آبـيرة مـن  لدينا آمية قليلة من النقود تت
السـلع والخدمـات. فيـؤدي هـذا إلـى انخفـاض الأســـعار. 
ــكل  ويفضل الأفراد في هذه الحالة الاحتفاظ بالنقود في ش
ــد يـوم. بينمـا تنخفـض  سيولة. فقيمة النقود تتزايد يوما بع

ابن الخباز 
عام ١٩٢٩ (عام الكساد الكبير) 

الطفل: أنا جائع يا أمي. 

الأم: لا يوجد لدينا خبز يا صغيري. 

الطفل: ولماذا لا يوجد لدينا خبز؟ 

الأم: لأن والدك لا يعمل. 

الطفل: ولماذا يبقى والدي بلا عمل؟ 

الأم: لأن المخبز توقف عن العمل. 

الطفـل: ولمـاذا يتوقـف المخـــبز عــن
العمل؟ 

الأم: لأن هنــاك خــــبزا آثـــيرا فـــي
الأسواق. 
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الأسعار تدريجيا. وبهذا تفقد السلع والخدمــات آثـيرا مـن 
ــن. ويصبـح ادخـار النقـود واآتنازهـا  قيمتها بمرور الزم
ــذا  ميزة. ويعتبر هذا الوضع جديدا علينا بعض الشيء، ه
لأننا عشنا طويلا في ظل التضخم، حتى نسينا آل شـيء 

عن الانكماش والكساد الاقتصادي. 

ما هو الانكماش؟ 
ــبه الـورم أو  التضخم هو نمو غير طبيعي في الشيء، يش
الانتفاخ. أمــا الانكمـاش  فـهو يشـبه التقلـص والضمـور. 
ــــي الســـيناريوهين الســـابقين، أن  ويجــب أن تلاحــظ ف
مصطلحي الانكماش والتضخــم يصفـان مـا يحـدث علـى 
الجانب النقدي من الاقتصــاد. فـالنقود هـي التـي يصيبـها 
الانكمــاش أو التضخــم بالنســبة للجــانب الحقيقــي مـــن 

الاقتصاد – السلع والخدمات. 

وفرة في الإنتاج 

وسوء في التوزيع 
ذات يـوم طلبـت سـيدة مـــن المفكــر 
الساخر "برنارد شو" أن يشــرح لـها 
معنـى مصطلـح "الرأسـمالية" بلغـــة 
سهلة، فما آــان منـه إلا أن قـال لـها: 
ــي الإنتـاج"،  "الرأسمالية هي وفرة ف
ــــوء فـــي  وأشــار إلــى ذقنــه، "وس
التوزيـــع"، وأشـــار إلـــــى رأســــه 
الصلعـاء. آـان هـذا أسـرع تعريـــف 
للرأسمالية. ولكنه دفع "برنارد شــو" 
لكـــي يكتـــب آتابـــا آـــاملا عـــــن 

الموضوع. 
فـــي آتابـــة ذاك يصـــــف "شــــو" 
الرأسـمالية آعربـــة يحــوي خزانــها 
آمية لا تنفد من الوقود. وهذه العربة 
ـــأقصى قوتــها،  تنطلـق إلـى الأمـام ب
ولكنها تفتقد شيئين هامين هما المقود 
والمكابح. ولذا فهي تصطـدم بجميـع 
ـــــــي  المنحنيـــــات والحواجـــــز الت
تعترضـــها، ولـــهذا نراهـــا تغـــــير 

مسارها، دون أن تتوقف أبدا. 
ــود التـي  آان "شو" يقصد بكمية الوق
لا تنفـد غريـزة الربـح داخـل النفـــس 
ــاد المقـود،  البشرية. وآان يعني بافتق
ـــــم  الإدارة اللامرآزيــــة التــــي تس
الرأسمالية. أما الحوادث والصدمات 
فـــهي الســـمة الممـــيزة لأســـــواقنا 
ـــــح  الراهنــــة، وهــــي مــــا اصطل
ـــميته بــدورة  الاقتصـاديون علـى تس
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الدورة الاقتصادية 
ــن ونقطتـي  تتكون الدورة الاقتصادية الواحدة من مرحلتي
تحـول. المرحلـة الأولـــى هــي مرحلــة انتعــاش ورواج 
اقتصادي، حيث يتزايد الجانب الحقيقي من الاقتصاد إلى 
أن يبلـغ الـذروة، التـي تعتـبر نقطـة تحـــول. حيــث تبــدأ 
الأمور في التحول إلى الاتجاه المعاآس، ويتجــه الجـانب 
الحقيقي من الاقتصاد إلى التدهـور والـهبوط التدريجـي، 

ليدخل مرحلة الانكماش. 
ــغ  يستمر الأمر آذلك حتى يصل إلى الحضيض، حين يبل
ــدة  التدهور منتهاه. وهنا يبدأ تحول جديد نحو مرحلة جدي

من الانتعاش. 

الانكماش القديم .. والجديد 
ـــى  آلمـا سـمعنا مصطلـح "انكمـاش اقتصـادي" تبـادر إل
أذهاننا "يوم الاثنين الدامـي" الـذي 
فجـر أزمــة الكســاد العــالمي عــام 
١٩٢٩، وعجـــل بصعـــــود نجــــم 
"هتلـر" والحـرب العالميـة الثانيـــة. 
ــة انكمـاش  وبالفعل آانت آخر تجرب
ــــديدة القســـوة.  مــر بــها العــالم ش
ــــن  وبـــالرغم مـــن تنبـــؤ عـــدد م
الاقتصـاديين بقـــدوم الأزمــة إلا أن 
أحدا لم يلتفت إلى تحذيراتهم. والآن 
دعونا نقارن بين الانكماش العالمي 

السابق والانكماش القادم. 

يوم الاثنين الدامي: 
ــاطة شـديدة عـن  ينتج الانكماش ببس
زيـــادة المعـــروض مـــن الســـــلع 
والخدمات عن المطلوب منها. ممـا 
ــعار. وهـذا  يؤدي إلى انخفاض الأس
ــة  ما حدث عام ١٩٢٩. فتوفر الطاق
ـــى  ورخـص أسـعارها وامتدادهـا إل
مختلـف المنـاطق أدرى إلـى إنتـــاج 
آميــات هائلــة مـــن الســـلع آـــان 
مصيرهـا التكـــدس فــي المخــازن. 
ــــها هـــو  وآــان مــا يأملــه أصحاب
ــى ولـو  التخلص منها بأي سعر، حت

بالأجل وبفائدة ضئيلة جدا. 
وهكــذا زادت المبيعــــات بـــالأجل 
والتقسيط المريح وانخفضت أسعار 
الفـائدة، لكـن ذلـــك آــان مصحوبــا 
بزيادة معــدلات البطالـة إلـى ٢٥% 
وهـو مـــا يعنــى انخفــاض دخــول 
ـــؤدي بــدوره إلــى  الأفـراد. الـذي ي
انخفـــاض الطلـــب علـــى الســـــلع 
والخدمات، مما يزيد الكساد آســادا. 

انكماش حميد!؟ 
فــي الانكمــاش الحميــد هبطــت دخــــول
الأفراد قبل أن تهبط الأســعار بكثـير. ممـا
أدى إلــى قصــور الطلــب علــــى الســـلع
ـــض والخدمــات. وهــو مــا اســتتبع تخفي
ــاع الأعمـال الأسعار بشدة. وبهذا منى قط
والقطـاع الحكومـي بخسـائر فادحـــة. أمــا
الانكمـاش القـادم فمـن المحتمـل ألا يكــون
مصحوبا بأزمة اقتصاديـة حـادة. ذلـك أن
الظـروف الاقتصاديـة المصاحبـة لـه هــي
على العكس تماما ممـا عرفـه العـالم عـام
١٩٢٩. فمــن المتوقــع أن يــــأتي نتيجـــة
لزيـادة العـرض وليـس لقصـــور الطلــب.
فـالدخول مرتفعـة وهـو مـا يعنـي ارتفــاع

القوة الشرائية، أي الطلب. 

فالمســألة هنــا هــي: تطــــور القـــدرة
ــة الإنتاجيـة والتكنولوجيـة بدرجـة هائل
ــادة المعـروض مـن السـلع أدت إلى زي
والخدمـات بمعـدلات فلكيـة لـم تعرفــها

الأسواق من قبل. 

ـــي الطــب أورام خبيثــة فكمـا توجـد ف
وأخـرى حميـدة، يوجـد فـي الاقتصـــاد
انكماش خبيث وآخر حميد. ونتوقــع أن
يكـون الانكمـاش القـادم آذلـك. لكــن لا
تـدع هـذه الكلمـات تخدعـــك، فــالحميد
علـى مسـتوى الاقتصـــاد العــالمي قــد
يكون ضــارا علـى المسـتويين المحلـي

والفردي. 
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لكن الوضع في نهاية القرن العشرين يختلف آثيرا. 

هذه المرة تختلف: 
ــع أن يكـون الانكمـاش القـادم حميـدا، فلمـاذا  ما دمنا نتوق
ــا لاسـتباق الأحـداث؟  نلخص هذا الكتاب؟ وما هي حاجتن

ومـاذا لـو جلسـنا ننتظـر وقلنــا: 
"لكل حادث حديث"؟ 

هذه بعض الأسئلة التي قد تدور 
ــئلة  في الأذهان، وهي ذات الأس
ـــان الكثــيرين  التـي راودت أذه
ـــابق، دون أن  قبــل الكســاد الس
يستوعب أحد الدرس جيدا. لكن 
ــــرة تختلـــف، وذلـــك  هــذه الم

للأسباب التالية: 
 ١. قليلــــون هــــم مــــــن 
يتوقعــون قــدوم انكمـــاش 
اقتصادي. فنحن مبهورون 
بما حققته ثورة التكنولوجيا 
والعولمــة فــي الحـــاضر، 
لدرجـــة التفـــاؤل، فنــــدع 
ـــــا أثنــــاء  الحـــرص جانب
ــهذا  التخطيـط للمسـتقبل. وب
ــار هـذا الكتـاب  يمكنك اعتب
جرس إنذار – غير مسبوق 
– فـهو يحثـك علـــى إعــادة 
النظــــر فــــــي خططـــــك 
ـــدرك  المسـتقبلية، بعـد أن ت
الأبعـــاد الجديـــــدة التــــي 

يطرحها المؤلف. 
ـــل   ٢. مــن الممكــن تحوي
خطر الانكماش إلى فرصة 
حقيقية للنجاح على مستوى 
ـــة  الفــرد المســتثمر والدول
الراعيــة وعلــى مســــتوى 
منطقـة اقتصاديـة برمتـــها، 
وذلــــك بنبــــذ العــــــادات 
الاقتصادية التي اآتسبتها – 
ــــدك -  أنــت وشــرآتك وبل
ـــــم  أثنـــاء فـــترات التضخ
الأخيرة، واآتساب عــادات 
اقتصادية حميدة تتلاءم مــع 

الظاهرة الجديدة. 
 ٣. أنها فرصة جيدة لفهم 
التضـــاريس الاقتصاديـــــة 
والبيئـة التـي تنطلـق فوقــها 
ـــة  عربــة الأســواق العالمي

المفتوحة إلى القرن القادم. 
ولنبــدأ بالســبب الأخــير، فنشــــرح بعـــض العلامـــات 
والمؤشــرات التــــي تشـــير إلـــى اقـــتراب الانكمـــاش 

الاقتصادي: 

١- تراجـــــــــــــــع دور 
الحكومــة فــي توجيــــه 

عجلة الاقتصاد: 
بعـد انتـــهاء الحــرب البــاردة 
ــــــــكرية  والأحــــــلاف العس
العالميـة، أصبحـت الحـــروب 
ـــن الــدول الآن  التـي تـهدد أم
ـــدو أن  اقتصاديـة الطـابع. ويب
ــــي  دولا آثـــيرة بـــدأت ترخ
قبضتها عن الاقتصاد وتسمح 
بقــــــدر مــــــن "التحـــــــرر 
الاقتصـادي". فحتـى صناعــة 
الأســــلحة اآتســــبت بعـــــدا 
ـــــد أن آــــانت  اقتصاديـــا بع
قاصرة على الطابع العسكري 
والأيديولوجـي. وأآــبر دليــل 
ـــــي موجــــة  علـــى ذلـــك ه
الخصخصــة التــي تنتهجــــها 

الآن معظم الدول. 
في الماضي عانت الحكومات 
ـــها البيروقراطيــة  مـن أجهزت
الفضفاضـة، فكـانت مضــرب 
الأمثال في إهدار المال العـام 
وضعف الكفاءة. أما الآن فإن 
الحكومات تتجــه إلـى تقليـص 
الجــــــهاز البــــــيروقراطي، 
وإآســـابه الكفـــاءة اللازمـــة 
ــى التخطيـط  ليقتصر دوره عل
ورسم السياسات الاقتصاديــة، 
ـــــــاج  دون أن يحتكـــــر الإنت
والتوزيع، آما آان الحال فــي 

الماضي القريب. 
ــب أحكمـت  في الماضي القري
ــاد  الدول قبضتها على الاقتص
لأنها آانت في مرحلـة البنـاء 
والتأسيس. أما الآن وقد أتمت 
معظـم الـدول ترســـيخ البنيــة 
ــــــمح  الأساســــية فإنــــها تس
بالسـريان الطبيعـي للتيـــارات 
ــــــة  الاقتصاديــــة، دون حاج
لتدخل آبير. مما يفسر ظهور 
ـــــــــــر  موجتــــــــــي التحري

العادات الشخصية الجديدة 
ــــنوات ترآــت ســنوات العقديــن الأخــيرين (س
ــي يصعـب التضخم) بداخلنا عددا من العادات الت
ــا الآن التخلص من تأثيرها على سلوآنا. فمعظمن
يفضل الأسهم على السندات. آما يفضــل بعضنـا
ــا أن نغـير هـذه السلع المعمرة على النقود. وعلين
العادات بمجرد أن نشعر بريــاح الانكمـاش تـهب

باتجاهنا. أما العادات الشخصية البديلة فهي: 

أجل مشتريات اليوم إلى الغد وتوقع هبوط 
الأسعار: 

لا تكن أول من يشتري ولا آخر مـن يبيـع. حـدد
الســلع التـــي تتعـــرض لتغـــيرات تكنولوجيـــة
ــد متسارعة واصبر عليها قليلا فستجد أسعارها ق
ـــك أن انخفضـت لتلائـم قدرتـك الشـرائية. ويمكن
ـــا تســتعرض عــروض تسـتمع بانتظـارك عندم
الأسعار. ثم تعيد مقارنتها بنفس الأسعار بعد عام

أو نصف عام، لتدرك آم أفادك انتظارك. 

ادخر جزءا من دخلك: 

ــي المـاضي نقـترض لشـراء السـلع قبـل أن آنا ف
ـــا الآن فلــم يعــد مجديــا أن ترتفـع أسـعارها. أم
تشـتري السـلعة بسـرعة، طالمـا مـن المتوقــع أن
ينخفض ســعرها. مـن الأفضـل أن تدخـر نقـودك
بنفسك، بدلا من الاقتراض. ويعتبر الادخار الآن
مـن الحكمـة بمكـان، لأنـه مـن المتوقـــع حــدوث
هبوط مستمر في الدخول والمرتبات والعلاوات.

ارفع قيمتك في عملك، حتى لو انخفض راتبك:

إذا آنت موظفا، يجب أن تفوق قيمتك في العمـل
الراتب الذي تحصل عليه، بدرجة تبرر الاحتفاظ

بك. 

قلص مصروفاتك: 
حافظ على راتبك ومدخراتك. لا تشتر إلا بخطة،

وابتعد تماما عن الشراء العشوائي. 
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ــذ الثمانينيـات. مثـل  والخصخصة اللتين تسودان العالم من
هذه التغيرات تتيح الفرصة لحـدوث الانكمـاش، وغيـاب 
التخطيط الشامل لاحتواء مثـل هـذا الانكمـاش فـي حالـة 
ـــم والتخلــي عــن دعــم  وقوعـه. ويعتـبر آـل مـن التعوي
الأسعار وتخفيض الجمارك من مؤشرات تخلي الحكومة 

عن دورها المرآزي في التحكم والإدارة. 

٢- زيادة نسبة المعمرين بين سكان العالم: 
العـالم يشـيخ ويتقـدم فـي السـن. ويمكـــن أن نعــزو هــذه 
الظـاهرة إلـى ارتفـاع نسـبة المواليـــد فــي بدايــة القــرن 
العشرين، نتيجة تقدم الطب. حتى إذا قاربنا الربع الأخير 
من هذا القرن بدأت سياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل 
ــد، بحيـث أصبـح غالبيـة  تعمل على تخفيض نسبة الموالي

سكان العالم المنتج من الشيوخ والمتقدمين في السن. 
ومــن المعــروف أن فئــة المتقدميــن فــي الســن تتســــم 

بالخصائص الاقتصادية التالية: 
ـــل  أنـها تحصـل علـى معاشـات دون أن تسـاهم فـي الدخ
ــي اتجـاه النـاتج القومـي والعـالمي إلـى  القومي. وهذا يعن

التراجع والانكماش. 
أنها تتميز بضعــف وثبـات عاداتنـا الاسـتهلاآية، لدرجـة 
ــير فـي الطلـب الكلـي للمجتمـع وبـوار  تهدد بانخفاض آب
المعروض من السلع الجديدة المتطورة تكنولوجيـا. فمـن 
المرجــح أن مــن يتخطــى عامــه الســتين ســـنة ٢٠٠٤ 
ــاظ بالسـيارة التـي اشـتراها عـام ٢٠٠٠،  سيفضل الاحتف

دون أن يرغب في تغييرها بطراز جديد. 
وبــهذا تكــون المحصلــة هــي ضعــف النــاتج القومـــي 
والعـالمي (العـرض) مـع انخفـاض الطلـب الكلـي. لكـــن 
الانخفاض في الطلب سيكون أآبر بكثير مــن الانخفـاض 
فـي العـرض. ذلـك أن التطـور التكنولوجـــي جعــل مــن 
الممكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات باستخدام أعداد 

أقل من الأفراد. 

ــــــع  ٣- اتجــــاه آــــل الــــدول إلــــى التصني
والتكنولوجيا والعولمة: 

يعتبر التصنيع أهم الخيــارات الاسـتراتيجية أمـام الدولـة. 
لذا فمن المتوقع تحقيق معظم الدول لدرجات متفوقة مـن 
التصنيـع فـي بدايـة القـرن القـادم، وأن تتكـــرر التجربــة 

الآسيوية في مختلف مناطق العالم. 
ــن السـلع المصنعـة،  يعني هذا زيادة آميات المعروض م
ــع عليـها. آمـا تـؤدي زيـادة  بدرجة تتجاوز الطلب المتوق
عـدد الـدول المصنعـة علـى هـذا النحـــو إلــى انخفــاض 
الأسعار نتيجة التنافس، في ظل سهولة النقــل والاتصـال 
بالعملاء في القرية الكونية المتشابكة. فيمكـن للعميـل أن 
يتعامل مــع مورديـن وشـرآات فـي الجهـة الأخـرى مـن 
الكرة الأرضية بنفـس السـهولة التـي يتعـامل بـها معظـم 
ـــرآات داخــل بلــده. ممــا يدفــع معظــم  المورديـن والش

ـــب المحلــي أو القومــي  الشـرآات للإنتـاج، لا لسـد الطل
ــالمي، وللاسـتفادة  فحسب، بل للمنافسة على المستوى الع
من وفــورات الحجـم الكبـير. آـل هـذه العوامـل مجتمعـة 
تؤدي إلى انتقال منحنـى العـرض لأعلـى، بحيـث تـزداد 
الكميات المعروضة من الســلع المصنعـة بدرجـة آبـيرة، 
وغـير محسـوبة، وتبـدأ آـل الأسـواق تواجـــه مشــكلات 

الإغراق. 
فمنذ عقدين فقط لم تكن الثورة التصنيعية الضخمـة التـي 
ــد أتمـت ثمارهـا بعـد. لـذا آـان  دشنتها النمور الأسيوية ق
الغرب يعتبر نفسه المورد الوحيد للسلع المصنعـة لبـاقي 
ـــم مــن الســلع  دول العـالم. أمـا الآن فـهناك فـائض ضخ
ــع فـي  الصينية واليابانية والآسيوية التي تنتج بغرض البي
نفس الأسواق، التي تتجه هي أيضا للتصنيع بهدف تلبيــة 
الطلـب المحلـي والتصديـر. مثـل هـذه الظـاهرة الجديـــدة 
تماما علــى التـاريخ، سـتنتج مشـاآل اقتصاديـة وسياسـية 
جديدة تمامــا أيضـا، تنبـئ بنشـوء نظـام عـالمي مختلـف. 
ولـهذا فـإن معظـم الســـيناريوهات تتوقــع تعــدد أقطــاب 
ــدلا مـن نظـام القطـب الواحـد  الاقتصاد العالمي الجديد، ب

الذي تتزعمه الولايات المتحدة اليوم. 

٤- بدايــة موســم الصقيــع فــي البورصـــات 
العالمية: 

يعرف خبراء البورصة أن لأســواق المـال قانونـا وحيـدا 
يحكمها وهو: عندمـا تـتزاحم الجمـاهير فـي طريـق مـا، 
فهي إشارة صريحة لك بأن تسلك طريقا معاآسا. بــل إن 
أحد خبراء البورصة يقول: "عندما تجـد نفسـك متفـائلا، 
ــادر إلـى شـراء  بع أسهمك. وعندما تجد نفسك متشائما فب
ــاؤل يسـود  آل ما تستطيع". والملاحظ هذه الأيام، أن التف
جميع البورصات العالمية. والكل يعرب عن رغبتــه فـي 
الشراء. فهل يستطيع المتعاملون بالبورصات تفسير هــذه 
ــنينا طويلـة ليتعلمـوا  الدلائل. بالطبع لا! فالأمر يتطلب س
ــعرون بـه. ومـن  آيف يتصرفون بطريقة معاآسة لما يش
النادر أن تجد في أسواق المال مــن يـدرك أن المشـكلات 

تبدأ من الأسهم المسعرة  

مظاهر الانكماش 
١- انخفاض مبيعات السلع الاستهلاآية والمعمرة، 

مثل السيارات والأجهزة الكهربائية:  
حيث تتراآم آميات هائلة من هــذه السـلع فـي المخـازن، 
ــــهرب رءوس  فتــهبط الأســعار وتــتراجع الأربــاح، فت

الأموال من الاستثمار في إنتاج هذه السلع. 

٢- انخفاض الطلب على العمالة: 
ـــة لانخفــاض المبيعــات. لكــن هــذا  وهـذه نتيجـة منطقي
ــه، حيـث  الانخفاض يتم تدريجيا ودون أن يلفت النظر إلي
ــم يتطـور إلـى زيـادة نسـبة  يبدأ بتقليص ساعات العمل، ث
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العمالة المؤقتة وانخفاض نسبة الوظائف الدائمة. ثم تأتي 
مرحلة تسريح أعداد أآبر من المتعاملين. 

٣- انخفاض الدخول: 
فتكون النتيجة انخفاض الطلب، مع بقاء العرض على ما 

هو عليه أوارتفاعه. 

٤- انخفاض أرباح الشرآات: 
الأمر الذي يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم فـي الأسـواق 
الماليـة، بحيـث تبـدأ مشـاعر التشـاؤم تتسـلل إلـى نفــوس 

المستثمرين. 

٥- انخفاض أسعار الفائدة: 
ويحدث نتيجة ضعف الطلب على القروض الاستثمارية. 

من الهروب إلى المواجهة 
هل بدت لك السيناريوهات السابقة مخيفة؟ 

هذا هو الإحساس الذي يسبق آل تغيير. ومـن الخطـأ أن 
تـدع هـذا الخـوف يتسـلل إليـك. فالـهدف مـن طـرح هــذه 
السيناريوهات هو إآسابك المناعة والقوة اللازمــة للنجـاة 
ــير المطلـوب. فـالخطر مثـل المـاء البـارد،  وإحداث التغي
ــل أن تغشـاه. فـإذا مـا غشـيته يفقـد قدرتـه علـى  تخشاه قب
إيذائك، بل ويتحــول إلـى حمـام منعـش، تعتـاده وترفـض 
ــك  مفارقته. فلا تتعامل مع المخاطر أو التهديدات بعواطف
أو أحاسيسك. وتعلم أن تخـوض التجـارب المخيفـة بقـوة 

التحدي والمقاومة. فالخوف لا يوجد في أي مكــان سـوى 
ــك هـو رغبتـك فـي التعلـم  داخلنا. والمصدر الحقيقي لقوت

وثقتك بنفسك. 

التغيير المطلوب 
أثناء التضخم يكون المديــن دائمـا فـي وضـع أفضـل مـن 
الدائن. فالقوة الشرائية للنقود تكـون دائمـا فـي أول العـام 
ــي نهايـة العـام نفسـه. فأثنـاء التضخـم يشـعر  أآثر منها ف
الناس بأن الوقت يسرقهم، فيتعلمون أن الإنتـاج الحقيقـي 
أفضل من اآتناز الأموال. مما يدفع بمعدلات الاســتهلاك 
والاستثمار والإنتاج إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها من 

قبل. 
ومع بوادر الانكماش يحدث العكس تماما. فيصبح الدائن 
في وضع أفضل من المدين لأن القوة الشرائية للنقود في 
بداية العام تكون أقـل مـن القـوة الشـرائية لـها فـي نهايـة 
نفس العــام. فيسـاعدك الوقـت علـى الاحتفـاظ بمدخراتـك 
ـــها. ثــم تبــدأ بتغيــير عــاداتك الاقتصاديــة  وزيـادة قيمت

والاستثمارية والادخارية. 

العادات الإدارية الجديدة 
هناك عدد من الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتمسـك 
بها لتتجاوز محنة الانكماش، وتتفوق على منافسـيك فـي 

هذه الظروف القاسية، ومنها: 

ـــادة  ١- احــرص علــى خفــض النفقــات وزي

MORE BOOKS ON:
INFLATION, DEFLATION AND THE NEW ECONOMY
1. GLOBAL PARADOX: THE BIGGER THE WORLD ECONOMY, THE MORE POWERFUL

ITS SMALLEST PLAYERS. BY: JOHN NAISBITT.
2. THE ARMCHAIR ECONOMIST: ECONOMICS AND EVERYDAY LIFE.  BY: STEVEN E.

LANDSBURG.
3. THE EVOLUTION OF PROGRESS- THE END OF ECONOMIC GROWTH AND THE

BEGINNING OF HUMAN TRANSFORMATION. BY: C. OWEN PAEPKE.
4. PEDDLING PROSPERITY- ECONOMIC SENSE AND NONSENSE IN THE AGE OF DIMINISHED

EXPECTATIONS. BY: PAUL KRUGMAN.
5. CAPITALISM VS. CAPITALISM – HOW OBSESSION WITH INDIVIDUAL ACHIEVMENT AND

SHORT TERM PROFIT HAS LED TO THE BRINK OF COLLAPSE. BY: MICHEL ALBERT.
6. THE CRISIS OF GLOBAL CAPITALISM- OPEN SOCIETY ENDANGERED. BY: GEORGE SOROS.

1999.
7. CREATING ALTERNATIVE FUTURES- THE END OF ECONOMICS. BY: HAZEL HENDERSON.

8. BUILDING A WIN-WIN WORLD- LIFE BEYOND GLOBAL ECONOMIC
WARFARE. BY: HAZEL HENDERSON.

9. THE GREAT RECKONING- HOW THE WORLD WILL CHANGE BEFORE THE
YEAR 2000.  BY: JAMES DALE DAVIDSON & WILLIAM REES-MOGG.

10. HIDDEN ORDER- THE ECONOMIC OF EVERYDAY LIFE.  BY: DAVID
FRIEDMAN.

11. THE WEALTH AND POVERTY OF NATIONS- WHY SOME ARE SO RICH AND
SOME SO POOR.  BY: DAVID S. LANDES.

12. THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS. BY: MICHEAL E. PORTER.  
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الإنتاج: 
عليك دائما أن تتوقع المنافسة مــن أي شـرآة فـي العـالم. 
ــوق علـى أي منـافس هـي تخفيـض  والوسيلة الوحيدة للتف
الأسعار مع المحافظة علـى هـامش الربـح. ولـن يتحقـق 
هذا إلا إذا وصلت إلى أقصى إنتاجية بأقل تكلفة. وليست 
هناك نقطة يمكنك أن تدعـي بعدهـا أن بإمكـانك التوقـف 
ــذا الـهدف  عن تخفيض تكلفة الإنتاج. بل يجب أن يبقى ه

قائما دائما. 

٢- رآز على خفض التكــاليف أآـثر مـن رفـع 
الإنتاجية: 

إذا آــان أمــامك خيــاران بيــن أن تشــتري آلــة جديـــدة 
ـــن  لمضاعفـة الإنتـاج، أو أن تشـتري آلـة آخـرى تقلـل م
التكاليف دون تغيير حجم الإنتاج، فعليك بالخيار الأخـير 
ــن نفسـك بإمكنيـة تصريـف منتجـاتك  لأنه الأفضل. لا تم
بمجرد إنتاجها. بل انتج نفس الكمية بتكلفة أقــل لتسـتطيع 
المنافسـة فـي الأسـعار. اضغـط علـى مورديـك ليعطــوك 
ــتعدا لإرضـاء عميلـك  نفس الجودة بأسعار أقل، وآن مس
الـذي سـيطالبك بنفـس الشـيء، وسـيوليك ظـــهره إن لــم 

تستمع له. 

٣- احذر زيادة الإنتاج أو الطاقة المهدرة: 
يولع عديد من المديرين بإنتاج آميات آبيرة لا لزوم لـها 
ودون خطـط تسـويق محكمـة. وهـم يعتقـدون أن المديــر 
المخلـص هـو مـن ينتـج آميـات أآـبر فـــي نهايــة العــام 
باستخدام نفس مستوى التشــغيل. لكـن المديـر الذآـي فـي 
ظل الانكماش، هو من ينتج نفس الكميات في نهاية العام 

ولكن بتكلفة أقل. 

٤- إذا آان مخزونك السلعي في تصاعد، فإن 
مشكلاتك في تصاعد أيضا: 

ـــاج بنفــس العقليــة التــي  لا تتعـامل مـع المخـازن والإنت
اآتسبتها في زمن التضخم، حين آانت أسعار السـلع فـي 
ارتفاع مستمر، فما سيحدث الآن هو العكس. تأآد من أن 
ـــن  نفـس الكميـة مـن المخـزون سـتكلفك آـل مـرة أقـل م
سابقتها، فما الداعي لتكديـس المخـازن بكميـات تواصـل 
ـــل الفكــرة  أسـعارها الانخفـاض يوميـا. لتتمكـن مـن تخي
تصور أنك تنتج اليوم وحـدات آمبيوتـر مـن جيـل عفـى 
ــل أن تبيعـها  عليها الزمن، وتكدسها في المخازن على أم
فـي المسـتقبل بأسـعار أعلـى مـن تكلفـة إنتاجـــها. وأنــت 

تعرف حتما أن هذا لن يحدث أبدا. 

ـــو آنــت تبيــع  ٥- رآـز علـى الخدمـة حتـى ل
سلعا: 

اعتبر العلاقة الشخصية بــالعميل أهـم مقومـات نجـاحك. 
ــوق بالمنتجـات لا  ففي ظل تصاعد المنافسة وازدحام الس
يبقى أمامك إلا المنافسة معنويا ببناء سمعة طيبة للشرآة 
ــين العلاقـات الشـخصية مـع  وخدمات ما بعد البيع وتحس

العملاء. 

٦- لا تعول على الحماية الجمرآية: 
هنـاك آثـير مـن الدراسـات الاقتصاديـــة التــي تدافــع أو 
ــذه السياسـة لدرجـة لـم يعـد أحـد معـها يـدرك  تعارض ه
الاتجاه المتوقع. فإذا آنت لا تعرف اليوم الذي سيبيع فيــه 
ـــى الرصيــف المقــابل  منافسـوك الدوليـون منتجاتـهم عل

لشرآتك، فلا تعتمد على حظك أآثر من هذا. 
٧- استعد لحروب الأسعار: 

بدأنا في ظل الانكمـاش الاقتصـادي نتوقـع شـراء السـلع 
الجديدة بأقل من تكاليف صيانة السلع القديمة. فضلا عــن 
تقـدم تقنيـات الإنتـاج وزيـادة عـدد المنتجيـن ومـا نشــهده 
اليوم من إغراق سيؤول في النهاية إلـى حـروب طاحنـة 

في سياسات التسعير وتخفيض التكاليف. 

٨- العب على أرضك وتمسك بتخصصك: 
ــن، فمـي يعـد لديـك  عليك تقليل الأخطاء إلى أقل حد ممك
ــال جديـد. لا  الوقت الكافي لتعديل مسارك أو  لدخول مج
ضير في أن تكتسب خبرة جديدة أو مهارة إضافية وبكن 
في نفس المجال الـذي عرآتـه . فـي أوقـات التضخـم لـم 
تكن الأخطاء تكلفــك آثـيرا، بـل آنـت ترآـز علـى تقديـم 
المزيـد مـن  الحوافـز. لكـن فـي ظـروف الانكمـــاش قــد 

تتحول الحوافز إلى جزاءات. 

٩- اربـط المكافـآت بالإنتـاج، وتـأآد مـن أنـك 
تفهم هذا المصطلح جيدا:  

ـــئولية. ومــن  اشـرك العـاملين فـي المخـاطرة وفـي المس
ــات الثابتـة والمنتظمـة، بحيـث  الأفضل إلغاء نظام المرتب
ـــة الفعليــة التــي يحققــها  ترتبـط آـل المرتبـات بالإنتاجي
الموظــف، وليــس بالإنتاجيــة الافتراضيــة التــي آنـــت 

تتوقعها عندما أصدرت قرار تعيينه. 

١٠- احرص على الأصول النقديــة أآـثر مـن 
الأصول العينية: 

آنا وما زلنا نفضل امتلاك الأراضي والمباني والمعدات 
علـى السـيولة والتدفقـات النقديـة والأوراق الماليـة. لكــن 
ـــت إلــى الحــد الــذي  هـذه الصـورة بـدأت تتغـير ووصل
ـــى  ســيجعلنا نفضــل اســتئجار الأراضــي والمبــاني عل
شرائها. فمــن المحتمـل أن يـؤدي شـح السـيولة وارتفـاع 
معـدلات الفـائدة علـى القـروض إلـى اســـتمرار تفضيــل 

الأموال على العقارات والمعدات. 

العادات الاستثمارية الجديدة 
هنـاك العديـد مـن الســلوآيات الاســتثمارية التــي تلائــم 

الانكماش والتي يمكنك اآتسابها. وإليك أهمها: 

١- استثمر في السندات، خصوصا قبل تفشي 
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الانكماش: 
في زمن التضخم آان خبراء الاستثمار ينصحون بتنويــع 
محفظـة الأوراق الماليـة بيـن الأسـهم والسـندات. فكــانت 
النسـب المثلـى هـــي: للأســهم ٧٥% وللســندات ٢٥%، 
باعتبار الأسهم ذات ربح أعلى. أما مع الانكماش فيمكننا 
ــتثمر ٢٥% فقـط فـي  أن ننصحك بعكس هذه النسبة، فتس
الأسـهم وتكـرس ٧٥% للسـندات – لاســـيما المســتندات 
ــة هـي أفضـل السـندات  طويلة الأجل. والسندات الحكومي

على الإطلاق. 

٢- ابتعد عن الأسهم: 
فإذا آان لابد من الأســهم، فمـن الأفضـل أن تسـتثمر فـي 
ــدلا مـن الشـرآات متعـددة  الشرآات المحلية المضمونة ب

الجنسيات التي تخضع للتقلبات العالمية. 

٣- استثمر في التكنولوجيا الأحدث دائما: 
فالأحدث يقبل التطوير والإضافــة أو الحـذف، بينمـا مـن 

الصعب تطوير التكنولوجيا القديمة أو حتى صيانتها. 

٤- قل وداعا للعقارات ومرحبا للإيجارات: 
من المعروف أن العقارات تصمد أآثر من أسعار الفــائدة 
والسلع الاستهلاآية. وهذا صحيح، في المراحـل الأولـى 
ـــة العقــارات، وآونــها لا  مـن الانكمـاش، ونظـرا لطبيع
تحتاج لمصاريف صيانــة آبـيرة آمـا أن معـدل إهلاآـها 
ـــك الاحتفــاظ بــها ولكــن لفــترات  ضعيـف. ولـهذا يمكن

قصيرة. والأفضل أن تلجأ للاستئجار. 

٥- لا تشتر المزيد من التحف: 
القطـع الفنيـة باهظـة الثمـــن، وهــي لا تصلــح لأوقــات 

الانكماش. 

٦- تعـامل مـع الانكمـاش علـى أنـه مرحلتيــن 
مختلفتين: بداية ونهاية. 

بع في بداية الانكماش وقبل أن تنخفـض الأسـعار أآـثر، 
ثم اشتر في النهاية، وقبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع. 

٧- تخلص من ديونك بسرعة: 
لأن قيمة النقود تزداد. وآلما انتظرت خســرت. فتعلـم أن 

تصفي حساباتك أولا بأول. 

٨- استثمر في الخدمات: 
ـــن  نعــم، المجــالات الخدميــة أقــل تكلفــة ومخــاطرة م

المجالات الإنتاجية. 

٩- لا تضع وقتك في حضــور المزايـدات، ولا 
ترهق أعصابك مع السماسرة: 

فالسلع ستأتي إليــك دون أن تبحـث عنـها أو حتـى تسـعى 
وراءها.  
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